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ســنتين تقريبــا مــن ذروة تفشــي فيــروس إيبــولا، حققــت 

التقــدم في تحســين  إفريقيــا بعــض  المتأثــرة في  البلــدان 

نظمهــا الصحيــة، وأُنشــئت هيئــة علــى نطــاق القــارة بأكملهــا لمنــع تفشــي 

ومكافحتهــا. واكتشــافها  الأمــراض 

ولكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا 

الجهــات المانحــة لمكافحــة فيــروس أيبــولا قــد تحققــت أو لم تتحقــق، وإذا 

كانــت قــد تحققــت فمــن غيــر الواضــح أيضــا كيــف تــم إنفاقهــا. وســيتعين 

علــى البلــدان المتأثــرة في غــرب إفريقيــا أن تواصــل الضغــط علــى الجهــات 

المانحــة للوفــاء بوعودهــا وبــذل جهــود متضافــرة لتوثيــق تأثيــر إنفــاق 

النظــم الصحيــة وتقييمهــا.

نتائــج ملموســة في  الإنفــاق وتحقيــق  بشــأن  المســاءلة  عــدم  ويثيــر 

الميــدان العــام شــكوكا مســتمرة فيمــا يتعلــق بقــدرة المجتمــع الــدولي علــى 

الاســتجابة بفعاليــة لتفشــي الأمــراض علــى نطــاق واســع.

التقدم في مجال النظم الصحية

تــم تحديــد تفشــي ظهــور فيــروس إيبــولا في غــرب إفريقيــا بســرعة، وتــم 

تتبــع الإصابــات بالفيــروس واحتوائهــا بأمان. وتدل الاســتجابة لحالات 

التفشــي الأخيــرة علــى زيــادة قــدرة النظــم الصحيــة في المنطقــة. ويبــدو 

وعمليــات  الســريعة،  الاســتجابة  أفرقــة  في  الأخيــرة  الاســتثمارات  أن 

الإشــراف، والتشــخيص في المختبــرات، ونشــر المعلومــات عــن المخاطــر، 

ومنــع العــدوى، وتدابيــر الرقابــة والبرامــج الأخــرى تؤتــي بثمارهــا.

ففــي  الأخــرى.  الروتينيــة  الصحيــة  النظــم  وظائــف  تتحســن  كمــا 

ســيراليون علــى ســبيل المثــال، اســتفاد تقريبــا جميــع الأطفــال دون ســن 

الخمــس ســنوات الذيــن لم يحصلــوا علــى تطعيــم خــال تفشــي فيــروس 

إيبــولا مــن حملــة تطعيــم في منتصــف عــام 2015 ضــد الحصبــة وشــلل 

الأطفــال.

الأمــراض  مراقبــة  مراكــز  إنشــاء  الأخــرى  المضيئــة  النقــاط  ومــن 

مــن  دولار  مليــون   6.9 قــدره  بتمويــل  عــام 2015  منهــا في  والوقايــة 

الأمريكيــة  المراكــز  مــن  التقنــي  والدعــم  الإفريقــي  الاتحــاد  مفوضيــة 

لمراقبــة  الإفريقيــة  المراكــز  تنســق  أن  المقــرر  ومــن  الأمــراض.  لمراقبــة 

الأمــراض والوقايــة منهــا البحــوث في جميــع أنحــاء إفريقيــا بشــأن أكبــر 

التهديــدات التــي تواجــه الصحــة العامــة، وســتجمع بيانــات وتعــزز قــدرات 

البلــدان علــى منــع تفشــي الأمــراض والاســتجابة لهــا. غيــر أن التمويــل 

القيــادات حتــى الآن. تُعيــن  الأولي وعــدد الموظفيــن قليــل جــدا ولم 

ولا تــزال هنــاك مخاطــر هائلــة. ففــي ذروة تفشــي الفيــروس، خلصــت 

مســوح أجريــت في غينيــا وليبيريــا وســيراليون إلى أن عــدد الأشــخاص 

الذيــن يســعون إلى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة قــد انخفــض بمقــدار 

النصــف. وتشــير تقديــرات المحلليــن إلى أنــه مــن المرجــح أن تكــون هــذه 

الرعايــة غيــر المقدمــة قــد أســفرت عــن زيــادة عــدد الوفيــات مــن الأمــراض 

المناعــة  ونقــص  والســل  الملاريــا  مثــل  الأخــرى  المنتشــرة  المعديــة 

الشــفاء  )Parpia and others, 2016(. وانخفــض معــدل  البشــرية/الإيدز 

نحــو  إلى  إيبــولا  فيــروس  تفشــي  قبــل  مــن %55  ليبيريــا  الســل في  مــن 

28%. كمــا يخشــى العديــد مــن النــاس مــن أن المنهــج المحــدد علــى أســاس 

المــرض الــذي تتبنــاه الجهــات المانحــة الخارجيــة يعــوق محاولــة إعــادة 

بنــاء النظــم الصحيــة ككل بــدلا مــن مســاعدتها.

وفاء الجهات المانحة بالتعهدات

كانــت التبرعــات الإجماليــة لفيــروس إيبــولا كبيــرة، حيــث تشــير تقديــرات 

مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق المســاعدة الإنســانية، وهــو المســؤول عــن 

التعهــد  تــم  أنــه  إلى  الإنســانية،  للأنشــطة  المســاهمات  بيانــات  جمــع 

الفتــرة 2015-2014.  مليــار دولار خــال  قــدره 3.62  مبلــغ  بتقديــم 

وأذنــت الحكومــة الأمريكيــة بتوفيــر اعتمــادات لحــالات الطــوارئ قدرهــا 

الكونغــرس  أكبــر تمويــل علــى الإطــاق يقدمــه  5.4 مليــار دولار، وهــو 

الأمريكــي لحالــة طــوارئ صحيــة دوليــة.

ومــن التمويــل الــذي يتتبعــه مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق المســاعدة 

الإنســانية، تــم صــرف نحــو الثلــث للبلــدان المتأثــرة حتــى فبرايــر 2015؛ 

ولم تصــدر أي تحديثــات منــذ ذلــك الحيــن. وأشــارت صحيفــة وقائــع للبيــت 

الأبيــض صــادرة في نوفمبــر 2014 إلى أن الهــدف مــن التمويــل الــذي 

قدمتــه الولايــات المتحــدة يتمثــل في »النهــوض بنظــم الصحــة العامــة 

المحلية، واحتواء الوباء والتخفيف من حدته في غرب إفريقيا، وتســريع 

عمليــات شــراء واختبــار التطعيمــات والعلاجــات ... وتعزيــز قــدرة البلــدان 

مبكــرا،  واكتشــافها  الأمــراض،  تفشــي  منــع  علــى  للمخاطــر  المعرضــة 

والاســتجابة لها بســرعة ...« وحســب الوضع في ديســمبر 2015، التزمت 

الهيئــات الأمريكيــة التــي حصلــت علــى تمويــل لمكافحــة فيــروس إيبــولا 

بنســبة 47% مــن مجمــوع الأمــوال الموافــق عليهــا وصرفــت 23% مــن هــذا 

المجمــوع. ولكــن لا توجــد إلا معلومــات قليلــة عــن كيفيــة اســتخدام المبلــغ 

المنصــرف البالــغ مــا يقــرب مــن 1.2 مليــار دولار، علــى الرغــم مــن أن 

خطــط  ينفــذون  الصلــة  ذات  الأمريكيــة  للهيئــات  العمومييــن  المفتشــين 

المراجعــة.

لتنســيق  العالميــة غيــر المســبوقة تقريبــا  مــن الجهــود  الرغــم  وعلــى 

الاســتجابة لتفشــي فيــروس إيبــولا، فــا تعــرف معظــم حكومــات بلــدان 

غرب إفريقيا حتى الآن حجم معظم المعونة ولا توقيتها وشروطها، ولا 

المبلــغ الــذي ســيُقدم إلى الحكومــات لتوزيعهــا ومــا إذا كانــت الحكومــات 

يمكــن أن تبــدي رأيهــا في كيفيــة اســتخدامها.

الإنفــاق  اســتخدامات  بشــأن  والمســاءلة  التوثيــق  عــدم  أن  ويلاحــظ 

للغايــة  حساســة  مســألة  وهــي  للمســتقبل،  بالخيــر  يبشــر  لا  ونتائجــه 

الأخيــرة  الفتــرة  فــي  الخــاف  المتحــدة. ويعكــس  الولايــات  مــن منظــور 

الطــوارئ  إدارة أوبامــا والكونغــرس بشــأن طلــب اعتمــادات حالــة  الشــواغل.■بيــن  هــذه  زيــكا  فيــروس  لمكافحــة 

أمانــدا غلاســمان مديــرة إدارة الصحــة العالميــة ونائبــة مديــر البرامــج 

في مركــز التنميــة العالميــة.
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